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 .التذوق ، البلاغة العربية ، البيان :كلمات مفتاحية

  

 

  

 

، ويهيئ عقله بمعالمها؛  
ُ
عَة

َ
ل
ُّ
 عُليا يحرص عليها الباحث الط

ً
يُعَدُّ تذوق النصوص مرقبة

برًا لأغوار المعاني واستكناهًا لمكنوناتها.ولما كانت الأساليب البلاغية هي المنزعِ الرئيس س

لتذوق النصوص، من خلال القراءة البيانية الواعية؛ لزم أن يستعين هذا البحث 

بالتحليل البلاغي كمنهج يخلص منه إلى الكشف عن دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة في 

ة وال عالية.وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وثبت النصوص العليَّ

 لأنه هو المقصد الأعلى من 
ً
للمراجع، وقد عُنِيَ بالجانب التذوقي التطبيقي عناية وفيرة

 البحث.
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Appreciation of Texts Between Theory and Practice 
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     Abstract                                                                         

Keywords: Appreciation , Arabic Rhetoric , Al-Bayan. 

   

َ

Appreciating texts is considered a high-ranking endeavor that an eager 

researcher strives for, preparing his mind with its landmarks to delve into the 

depths of meanings and uncover their hidden contents. Since rhetorical methods 

are the primary means of appreciating texts through conscious rhetorical reading, 

this research utilizes a rhetorical analysis as a method to reveal the signs of 

miraculousness and the secrets of rhetoric in high and sublime texts. The 

research is organized into an introduction, three sections, a conclusion, and a 

bibliography. A significant emphasis is placed on the practical aspect of 

appreciation because it is the ultimate goal of the research. 
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َالمقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:فإن القراءة الصحيحة تلتزم 

 منهجًا لا تحيد عنه، فيجب على القارئ أن يهتم بالإجابة عن سؤالين هما:

 .: لماذا أقرأ؟ وهو يحدد الرسالة التي يفهم منها المقصد وتتحقق بها الغايةالسؤال الأول 

ي للقارئ منازع سبر أغوار النصوص.السؤال الثاني
ِّ
 : كيف أقرأ؟ وهو يكشف عن الرؤية التي تجلِ

 لفقه النص وتشقيقه، فهي المرمى السامي 
ً

ولما كانت القراءة المنهجية منحى يجدر بالقارئ اتخاذه سبيلا

رونًا بالمنهجية في الآية الأولى من وحي والبُغية التي لا ينبغي إغفالها؛ وقد جعل القرآن الكريم الأمر بالقراءة مق

السماء، قال الله تعالى: )اقرأ باسم ربك الذي خلق(.وفي هذا البحث يقصد الباحث إلى البيان عن سمات 

ي المعاني في النفوس وتشرق بها أنوار الدلالة؛ لبيان الأسرار الكامنة في النصوص التي يقرأها  القراءة التي تربِِّ

نها القارئ وخاصة في  ة والنصوص العالية، وذلك من خلال التطبيق على النصوص التي تضمَّ النصوص العليَّ

البحث.ويهدف البحث إلى ترقية الذوق وتنشئة المعاني في النفوس بما يسبر أغوارها ويرشد إلى مغاليقها؛ فإن 

ا في فهمه لتوضيح أجزائه ابتداء بالمفردة وانتهاء ب  أسلوبيًّ
ً

ه، ومن هنا كان النص يستلزم تناولا
ِّ
النص كلِ

ين بالمناهج الخاصة بذلك مثل: )منهج الذوق( و)نحو النص( و)الأسلوبية(... إلخ.وهذه المناهج  اللسانيون معنيِِّ

م( مَنْهجًا لتحليلِ الأساليبِ، 
ْ
ظ ة النَّ خاذ )قضيَّ ِ

ِّ
يحكمها النظرية الجُرجانية )نظرية النظم(؛ ذلك بأنه يمكن ات

قْدِها وتحديدِ ع
َ
ي معاني وَن ِ

ِّ
وَخ

َ
مُ هو ت

ْ
ظ بَلاغة. و"النَّ

ْ
 ال

َ
ناصرِ الجمالِ فيها، وما لمْ يُحْرِزِ المتكلم فيه هَدَف

عراب"
ْ

فْس" ، أو(1)الإ رتيبُ الألفاظِ على حَسَبِ ترتيبِ المعاني في النَّ
َ
، أو التعبيرُ عن الفِكرةِ، أو صياغتُها في (2)"ت

 
ُ
: الفكرة  في عبارة صورةِ ألفاظٍ، أو هو بتعبيرٍ أدقَّ

ٌ
لالة، (3)مَصوغة ِ

ةِ الدِّ
َّ
قُ بدق  "تتحقَّ

َ
فصاحة

ْ
. ذلكَ بأنَّ ال

يه، يُناسبُ  ِ
رًا في مُتلقِّ

ِّ
رًا عن قائِلِهِ مؤثِ  بأن يكونَ الكلامُ مُعبِِّ

ُ
قُ البلاغة ركيب، وتتحقَّ

َّ
ةِ المعنى، وسلامةِ الت وصحَّ

ى في  الذي يؤدَّ
َ
 في توصيلِه، والموقف

َ
سْتخدمة

ُ ْ
 الم

َ
هُ في الوسيلة

ُّ
ه، والغرضَ الذي يُعرَضُ له، وأن يكونَ هذا كل

عنى 
ْ
ي، ويستجيبُ بالتخييلِ عن طريقِ الم  يرتفعُ انفعالُ المتلقِِّ

ُ
لِ العَلاقات، بحيث

ُّ
ك
َ
ش

َ
حالٍ من إيقاعِ العباراتِ وت

من خلال و .(4)إيقاعِ العبارات"والصورة، كما يستجيبُ وينفعلُ بالموسيقى، عن طريقِ اختيارِ المفردات، و 

ةِ، القائم على  المبادئ الفنية والوسائل المنهجية الواعية في قراءة النص؛ يمكن فقه دلالةِ الأساليبِ الأدبيَّ

مِ 
ْ
فِ إلى الحُك

ْ
ش

َ
ها الأديب؛ لِيَعْمِدَ الناقدُ من خلالِ هذا الك

َ
رَق

َ
ة، وطرائقِ التعبيرِ التي ط واهرِ البلاغيَّ

َّ
فِ الظ

ْ
ش

َ
ك

 الأساسُ التي على الأسلوبِ بِوَضْعِ 
ُ
 النقدية، هيَ الوِجْهة

ُ
 التحليلية

ُ
 البلاغية

ُ
قد. والدراسة هِ في مِيْزانِ البلاغةِ والنَّ

 ِ
ناهِ مواطنِ الجمالِ الأدبيِّ

ْ
ها مَنْهجًا لِسَبْرِ أغوارِ النصوصِ، واسْتِك

ُ
خذ ي للناقد سماتِ العملِ الأدبي؛ فيتَّ ِ

ِّ
تجل
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مْ يَسْتَوِ مِنَ ا
َ
ادَ.فيها، وتقويمِ ما ل وجاء البحث في ثلاثة مباحث:الأول: يعنى  لأساليبِ على سُوْقِهِ؛ فلم يُعْجِبِ النُقَّ

 بقراءة نصوص من الذكر الحكيم وكشف الأسرار البلاغية بها.

والثاني: يتناول شيئًا من بلاغة البيان النبوي الشريف.والثالث: ينظر في نص من شعر يحيى بن حكم الغزال 

ا.ولعل هذه القراءة التذوقية تسمح بشعبة من الاستطالة في بحوث ه 250الأندلس ي )ت  (، وينقده نقدًا أدبيًّ

ر الأصول التي لا ينبغي ق؛ ذلكم المنهج الذي كان المتقدمون يعنون به في مباحث  قادمة تحرِِّ إغفالها في التذوُّ

ت القراءة الأدبية في نقد
َّ
الأستاذ محمود شاكر بذلك من خلال  العلوم كلها، واجتهد المحدَثون في عنايته وتجل

 كتابه )نمط صعب ونمط مخيف(.

 :(5)تذوق المجاز المرسل في سياق التجوز عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود والتسبيح والذكرالمبحث الأول:

غي من المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية إطلاق أفعال الصلاة عليها، وهذا يتطلب الإجابة عن السر البلا

 للتعبير بالفعل المعين دون غيره، ويمكن الإجابة من خلال التالي:

 التجوز عن الصلاة بالقيام:-1

 (2، 1)سورة المزمل : )يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا( جاء التجوز عن الصلاة بالقيام في قول الله تعالى

الإخلاد إلى الراحة؛ مشقة وتكليف، وفي  وهنا ينظر إلى ما في القيام من مشقة ففي ترك النوم بالليل وترك

قِي القيام نشاط، وكل هذا مناسب للاستعداد للأمر الثقيل الذي سيلقى عليه صلى الله عليه وسلم: 
ْ
ا سَنُل إِنَّ

 ]المزمل: 
ً

قِيلا
َ
 ث

ً
وْلا

َ
يْكَ ق

َ
اصٌّ بِهِ  [ .5عَل

َ
مْرُ إِيجَابٍ وَهُوَ خ

َ
يْلِ أ

َّ
سُولِ بِقِيَامِ الل مْرُ الرَّ

َ
يْهِ  "وَأ

َ
هٌ إِل ابَ مُوَجَّ

َ
خِط

ْ
نَّ ال

َ
لِأ

تِي سَ 
َّ
وَرِ ال لَ السُّ

ْ
ى اللهُ وَحْدَهُ مِث

َّ
سُولِ صَل تَدَوْا فِيهِ بِالرَّ

ْ
هُمُ اق

َ
مُسْلِمِينَ ف

ْ
يْلِ لِل

َّ
ا قِيَامُ الل مَّ

َ
ورَةِ، وَأ زُولَ هَذِهِ السُّ

ُ
تْ ن

َ
 بَق

مَ"
َّ
يْهِ وَسَل

َ
القوة والنشاط هو سبيل الفلاح فلا يكونوا مهملين دون وما من شك في أن تربية النشء على (6)عَل

 تنشئة ترعى صحتهم الجسدية والنفسية.

 التجوز عن الصلاة بالركوع:-1

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين(قال الله تعالى:   (98)الحجر  )و

 لاة ويؤتون الزكاةوهم راكعون()إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصوقال تعالى: 

(من وجوه التأويل التي ذكرها 48)المرسلات  : )وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون((وقال تعالى55)المائدة 

المفسرون أن الركوع في الآيات مجاز عن الصلاة وفي إيثار التجوز عنها بالركوع دلالة على التواضع في أداء 

الى لا يقبل العبادة من متكبر، وإنما يقبلها ممن تواضع لعظمته، والآية العبادات لله تعالى؛ لأن الله تع
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الأولى خطاب لبني إسرائيل والثانية خطاب للمؤمنين والثالثة نزلت في شأن المكذبين، وفي الركوع انكسار 

 وقتل لكبرياء النفس؛ ولذا كان أنسب بهذه السياقات.  

 التجوز عن الصلاة بالسجود: -1

(من وجوه التأويل التي ذكرها المفسرون أن 98)الحجر  مد ربك وكن من الساجدين(بح بح: )فسقال تعالى

السجود مجاز عن الصلاة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه، وهذا يدل على أن للسجود 

ا؛ لأنه أعلى مراقي القرب بدليل قوله تعالى: )واسجد واقترب( )العلق  لتجوز يجعل السجود هو (، وا19مكانا عليًّ

الصلاة كلها وكأنها تجسدت فيه وتوارت بقية الأركان والهيآت خلفه، لاستحضار صورة النبي صلى الله عليه 

 وسلم وهو ساجد لربه يتقرب إليه والأمة من ورائه مقتدية به صلى الله عليه وسلم.

)يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم تعالى:  التجوز عن الصلاة بالذكر والتسبيح:وهو كثير في الذكر الحكيم؛ قال -2

(أي: لا تشغلكم عن الصلوات الخمس، فسماها ذكرا لخفتها 9)المنافقون  أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله(

على المؤمن كخفة الذكر على اللسان، فمن ألهاه ماله وولده عنها مع خفتها كان شغله هذا دليلا على استحواذ 

الصلاة خفيفة وأن ذكر الله هو عمل المصلي في التجوز عن الصلاة بالذكر تدل على أن  ماله وولده عليه.ومواضع

صلاته كلها ركوعا وسجودا وقنوتا وقياما، فإن فرغت من الذكر استحالت حركات مجردة. والله أعلم.ولعل في هذا 

لى السر من خلال التذوق السليم البيان كشفا عن السر البلاغي للتعبير عن الصلاة بأحد الأركان، وقد توصل البحث إ

 الناش ئ عن المنهج البلاغي.

بَسٌ من بلاغة النور صلى الله عليه وسلم: المبحث الثاني -3
َ
حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ  ق حُسَيْن بْن عَلِي، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ْ
عن ال

وْسٍ 
َ
ِ عَنْ شداد بْنِ أ

نْعَانِيِّ عَثِ الصَّ
ْ
ش
َ ْ
بِي الأ

َ
الَ  جَابِرٍ، عَنْ أ

َ
ِ ق

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَ  -: ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
: "إِنَّ مِنْ -صَل

يَّ 
َ
ثِرُوا عَل

ْ
ك
َ
أ
َ
، ف

ُ
ة
َ
عْق ، وَفِيهِ الصَّ

ُ
ة
َ
فْخ لِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّ

ُ
جُمُعَةِ، فِيهِ خ

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
امِك يَّ

َ
ضَلِ أ

ْ
ف
َ
إِنَّ أ

َ
ةِ فِيهِ، ف

َ
لا مِنْ الصَّ

 عَ 
ٌ
مْ مَعْرُوضَة

ُ
ك
َ
ت

َ
رَمْتَ صَلا

َ
دْ أ

َ
يْكَ وَق

َ
نَا عَل

ُ
ت

َ
عْرَضُ صَلا

ُ
 ت

َ
يْف

َ
، ك ِ

َّ
الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
" ف يَّ

َ
الَ:  -يَعْنِي: بَلِيتَ  -ل

َ
ق
َ
ف

بِيَاءِ"
ْ
ن
َ ْ
جْسَادَ الأ

َ
لَ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
رْضِ أ

َ ْ
ى الأ

َ
مَ عَل َ قد حَرَّ

َّ
رْدَاءِ .(7)"إِنَّ اللَّ بِي الدَّ

َ
الَ رَسُ وعَنْ أ

َ
الَ: ق

َ
ى اُلله ، ق

َّ
ِ صَل

َّ
ولُ اللَّ

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ِ »عَل

ِّ
نْ يُصَل

َ
حَدًا ل

َ
، وَإِنَّ أ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
هَدُهُ الم

ْ
ش

َ
هُودٌ، ت

ْ
هُ مَش إِنَّ

َ
جُمُعَةِ؛ ف

ْ
يَّ يَوْمَ ال

َ
 عَل

َ
ة

َ
لا ثِرُوا الصَّ

ْ
ك
َ
 أ

َّ
، إِلا يَّ

َ
يَ عَل

 مِنْهَا
َ
ى يَفْرُغ هُ، حَتَّ

ُ
ت

َ
يَّ صَلا

َ
 « عُرِضَتْ عَل

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
الَ: ق

َ
وْتِ؟ ق

َ ْ
نْ »تُ: وَبَعْدَ الم

َ
رْضِ أ

َ ْ
ى الأ

َ
مَ عَل َ حَرَّ

َّ
وْتِ، إِنَّ اللَّ

َ ْ
وَبَعْدَ الم

ِ حَيٌّ يُرْزَقُ 
َّ

نَبِيُّ اللَّ
َ
بِيَاءِ، ف

ْ
ن
َ ْ
جْسَادَ الأ

َ
لَ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
وْسٍ .(8)«ت

َ
وْسِ بْنِ أ

َ
مَ  عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ لِي رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
: ق

 , وَفِيهِ الصَّ »
ُ
ة
َ
فْخ بِضَ , وَفِيهِ النَّ

ُ
لِقَ آدَمُ , وَفِيهِ ق

ُ
جُمُعَةِ , فِيهِ خ

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
امِك يَّ

َ
ضَلِ أ

ْ
ف
َ
يَّ إِنَّ مِنْ أ

َ
ثِرُوا عَل

ْ
ك
َ
أ
َ
 , ف

ُ
ة
َ
عْق

يَّ 
َ
 عَل

ٌ
مْ مَعْرُوضَة

ُ
ك
َ
ت

َ
إِنَّ صَلا

َ
ةِ فِيهِ , ف

َ
لا عْرَضُ صَ « , مِنَ الصَّ

ُ
 ت

َ
يْف

َ
وا: وَك

ُ
ال
َ
الَ: ق

َ
ق
َ
رِمْتَ؟ ف

َ
دْ أ

َ
يْكَ وَق

َ
نَا عَل

ُ
ت

َ
َ »لا

َّ
إِنَّ اللَّ
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بِيَاءِ 
ْ
ن
َ ْ
جْسَادَ الأ

َ
لَ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
رْضِ أ

َ ْ
ى الأ

َ
مَ عَل .المعنى العام: في الحديث الشريف مكرمة للأنبياء عامة (9)«عَزَّ وَجَلَّ حَرَّ

قبره يرد السلام على من سلم عليه في  ولسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة، حيث إنه حيٌّ في

يوم الجمعة، وعلة ذلك أن الله عز وجل حفظ أجساد الأنبياء فلم تأكلها الأرض ولم تجر عليها المجريات التي 

تحدث لغير النبيين على الجملة، وإلا فمن الشهداء والأولياء من لهم هذه الكرامة فلا يزالون بهيأتهم التي ماتوا 

بِيَاءَ عليها كما هو م
ْ
ن
َ ْ
إِنَّ الأ

َ
صُوصٌ ف

ْ
رَابُ عَامٌّ مَخ

ُّ
هُ الت

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يْهِمْ  -علوم بالضرورة والمشاهدة. "وكونُ ابْنِ آدَمَ يَأ

َ
عَل

مُ 
َ

لا  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لا بِيُّ  -الصَّ الَ النَّ

َ
دْ ق

َ
، وَق

ُ
رِيمَة

َ
ك
ْ
جْسَامُهُمْ ال

َ
ى أ

َ
بْل

َ
 ت

َ
مَ  -لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
َ » -صَل

َّ
رْضِ إنَّ اللَّ

َ ْ
ى الأ

َ
مَ عَل  حَرَّ

بِيَاءِ 
ْ
ن
َ ْ
جْسَادَ الأ

َ
لَ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
نْ ت

َ
مَّ « أ

ُ
يْرِهِمْ، ث

َ
حُدٍ وَغ

ُ
هَدَاءِ أ

ُ
الَ: وَحَسْبُك مَا جَاءَ فِي ش

َ
هَدَاءَ ق

ُّ
ِ مَعَهُمْ الش

بَرِّ
ْ
نَى ابْنُ عَبْدِ ال

ْ
ث
َ
وَاسْت

ةِ مُعَا
َ
ف

َ
بَاهُ فِي خِلا

َ
لَ أ

َ
ق
َ
ا ن

َ
 جَابِرٍ لم

َ
رَ حَدِيث

َ
ك
َ
هُ: ذ

ُ
وْل

َ
حُدٍ وَق

ُ
سْفَلِ أ

َ
تِي فِي أ

َّ
عَيْنِ ال

ْ
رَادَ إجْرَاءَ ال

َ
 حِينَ أ

َ
رَجْنَاهُمْ »وِيَة

ْ
خ
َ
أ
َ
ف

مُ  رَ الدَّ
َّ
ط

َ
تَق

َ
صْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ف

ُ
 أ
ُ
سْحَاة ِ

ْ
صَابَتْ الم

َ
أ
َ
وْنَ ف سَنَّ

َ
ابًا يُت

َ
ويفيد الحديث فضل الصلاة على النبي في .(10)«رِط

يغفل عنها المسلم بشواغل أخرى فمن صلى على رسول الله صلاة صلى الله عليه بها يوم الجمعة وليلتها فلا 

عشرا ومن زاد فهو خير له، وللجمعة خصوصية بالعرض على الرسول في قبره الشريف.من البلاغة النبوية في 

لسلام؛ الحديث الشريف: المصدر المؤول )أن تأكل( يفيد عدم حدوث أكل الأرض لأجسادهم الشريفة عليهم ا

فانتفى حصوله مطلقًا.ولم يقل: )حرم على الأرض أكلَ أجساد الأنبياء( ليستحضر المخاطبُ أكلَ الأرض لجسد 

الأنبياء ويعقبه انتفاء هذا التصور فيفيد المصدر المؤول عموم النفي بلا استثناء لأي صورة لأكل محتمل، 

 وموضوعًا. والمصدر الصريح فكل ما يمكن أن يدور ببال المخاطب من تغير للجسد الشريف
ً

؛ مُنْتَفٍ شكلا

)أكل( يفيد مجرد المعنى فالأكل المطلق هو المفهوم منه وهو لا يمنع حدوث ش يء ما يكون يسيرًا لا يصدق عليه 

أكل كامل فلم يؤكد على انتفائه الحاصل من الجملة )أن تأكل(. والمصدر المؤول يتسق مع التحريم الوارد 

( و  م( بالتأكيد )إنَّ اسمية الجملة، وإسناد التحريم إلى اسم الجلالة )الله( عز وجل، والتحريم بالتضعيف )حرَّ

تأكيد أيضًا؛ فيكون المصدر المؤول )أن تأكل( متسقًا مع المبالغة في المعنى الحاصلة من تصاعد الدلالة في 

غي للمصدر المؤول.والحديث الحديث الشريف ففيه مبالغة لا تتأتى من المصدر الصريح، وذلك هو السر البلا

الشريف فيه تطييب لخاطر الصحابة رض ي الله عنهم الذين عز عليهم فراق الرسول صلى الله عليه ودفنه 

كسائر الناس؛ لأنه يخطر ببالهم ما يؤول إليه الجسد من تحلل، من أجل ذلك نص الرسول الكريم على أن 

 الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء.

ر فوجب عليهم دفنه بعد وفاته مع استمرار لو لم يدفنوا الويفهم منه أنهم  جسد الشريف؛ لجاز أن يتغيَّ

التعلق به روحًا وجسدًا.والتحريم على الأرض من المجاز العقلي باعتبار لا يدركه العقل البشري المحدود 
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: )إن الله حرم على الأرض المعتقد بالمدركات التي في إمكانه؛ لأن الخطاب يكون للعاقل والأرض لا تعقل.والجملة

أن تأكل أجساد الأنبياء( خبرية تقريرية ليست إنشائية انفعالية. والتأكيد باسميتها وبإن يزيد من الإيمان 

بها.ولم يذكر جواب الأرض؛ لأنه لا رغبة لها بالامتناع فهو متحقق بالضرورة فالمعنى: )إن الله حرم على الأرض 

هَا تتشرف أن تأكل أجساد الأنبياء فاستج نَّ
َ
ابت( وهذا من إيجاز القصر. والاستجابة حاصلة من الأرض "لِأ

ل مِنْهُم؟!"
ُ
ك
ْ
أ
َ
كيف ت

َ
يْهَا ف

َ
يْهَا وتفتخر بضمهم إِل

َ
دَامهم عَل

ْ
ق
َ
 .(11)بِوَقع أ

وهذا يفيد أن جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعته التي كان عليها في قبره الشريف، وقد ادعى 

والقائل بهذا القول  -على طريقة الماديين اللا دينيين–ء عدم إمكانية بقاء الجسد الشريف بحالته الجهلا

بًا لأنه قد أنكر ما أجمع عليه أهل العلم مع اعتقاده برأيه دون اعتبار بالأحاديث الشريفة التي 
َّ
 مرك

ً
جاهل جهلا

ا على سؤال وجه  أثبتت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامته من البلى. وقد زعم أحد المغمورين ردًّ

إليه: لا علم لي بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال بأن هذا لا يتحصل التأكد منه إلا برؤية 

الجسد الشريف في القبر.    فرسول الله "حي على الدوام وذلك أنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من واحد 

حي يرزق في قبره وأن جسده  -صلى الله عليه وسلم  -في ليل ونهار ونحن نؤمن ونصدق بأنه يسلم عليه 

الشريف لا تأكله الأرض، والإجماع على هذا، وزاد بعض العلماء، الشهداء والمؤذنين وقد صح أنه كشف عن 

يتغير عن حالها  غير واحد من العلماء والشهداء فوجدوا لم تتغير أجسامهم حتى الحنا وجدت في بعضهم لم

"
ً
والجسد الشريف في أحسن حال كما يكون الأحياء فلا تعتريه المتغيرات .(12)والأنبياء أفضل من الشهداء جزما

يْك وَقد 
َ
تنَا عَل

َ
 تعرض صَلا

َ
يف

َ
حَابَة ك هُ الصَّ

َ
ل
َ
رًّى وَقد سَأ

َ
رْض طريٌّ مُط

َ
ن جسده فِي الأ

َ
رُورَةِ أ وم بِالضَّ

ُ
"وَمَعْل

الَ: إِ 
َ
ق
َ
ا أرمت؟ ف

َ
و لم يكن جسده فِي ضريحه لما أجَاب بِهَذ

َ
بِيَاء. وَل

ْ
ن
َ ْ
ل أجساد الأ

ُ
ك
ْ
أ
َ
ن ت

َ
رْض أ

َ
ن الله حرم على الأ

رِيمَ 
َ
ك
ْ
ن روحه ال

َ
قطع بِأ

ْ
ا مَعَ ال

َ
م... هَذ

َ
لا ة يبلغونه عَن أمته السَّ

َ
ئِك

َ
ن الله وكل بقبره مَلا

َ
جَواب.وَقد صَحَّ عَنهُ أ

ْ
ة فِي ال

 
َ
ى فِي أ

َ
عْل

َ ْ
ة الاسراء الرفيق الأ

َ
يْل
َ
بره ل

َ
ائِما يصلى فِي ق

َ
ى ق نه رأى مُوس َ

َ
بِيَاء. وَقد صَحَّ عَنهُ أ

ْ
ن
َ ْ
رْوَاح الأ

َ
ى عليين مَعَ أ

َ
عل

يْهِ 
َ
بْر وإشراف عَل

َ
ق
ْ
بدنِ فِي ال

ْ
صَال بِال ِ

ِّ
ت هُنَاكَ وَلها ات

َ
ان
َ
ابِعَة فالروح ك و السَّ

َ
ادِسَة أ مَاء السَّ وَتعلق بِهِ  وَرَآهُ فِي السَّ

رْوَ بِحَيْ 
َ ْ
ن الأ

ْ
أ
َ
إِن ش

َ
مريْنِ ف

َ ْ
 تنَافِي بَين الأ

َ
ى.َلا

َ
عْل

َ ْ
يْهِ وَهِي فِي الرفيق الأ

َ
بره وَيرد سَلام من سلم عَل

َ
 يصلى فِي ق

ُ
اح غير ث

انَ بَينهمَا بعد المشرقين 
َ
ايَة التجاور والقرب وان ك

َ
جِد الروحين المتماثلتين المتناسبتين فِي غ

َ
نت ت

َ
بدَان وَأ

َ ْ
ن الأ

ْ
أ
َ
ش

انَ جسداهما متجاورين وتج
َ
بعد وَإِن ك

ْ
ايَة ال

َ
د الروحين المتنافرتين المتاغضتين بَينهمَا غ

هُ، يفيد قصر الصلاة على الرسول .(13)متلاصقين"
ُ
ت

َ
يَّ صَلا

َ
 عُرِضَتْ عَل

َّ
، إِلا يَّ

َ
يَ عَل ِ

ِّ
نْ يُصَل

َ
حَدًا ل

َ
والاستثناء: وَإِنَّ أ
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ما هي معروضة كلها، وتقديم أحدًا لبيان أنه يذكر بنفسه الكريم على العرض فما تكون صلاة غير معروضة إن

ا عند سيدنا الرسول كما في أحاديث أن فلانا ابن فلان يسلم عليك.
ً
ف  معرَّ

زَال بالملكةِ )نود( بين البلاغةِ والمبالغة:المبحث الثالث 
َ
لُ الغ زُّ

َ
غ
َ
زَال )من السريع(  ت

َ
:(14)قال الغ  

بِّ 
ْ
ل
َ
 يَـــــــــــــا ق

َ
ت

ْ
ف ِّ
 
ل
ُ
بًا      ك عِّ

ْ
 يْ هَـــــــوًى مُت

    
ً
ة يَّ  مَـــــجُوْسِّ

ُ
ت

ْ
ق
َّ
ــــــــــــــــــــعَل

َ
ــــــيْ ت ِّ

 
ن  إِّ

    
َ
 لا

ُ
يْ حَــــيْث دِّ اللهِّ لِّ

َ
لا صَــــــى بِّ

ْ
ق
َ
 أ

يْ        تِّ
َّ
بَـــــــــابِّ ال

َّ
وْدُ يَا رُوْدَ الش

ُ
 يَا ن

رَىْ 
َ
 أ
َ
يْ لا ــــذِّ

َّ
صُ ال

ْ
خ
َّ
ي الش بِّ

َ
أ      يَا بِّ

       
ْ
ت
َ
ـــــيْ رَأ  عَيْنِّ

نَّ  يَــوْمًا إِّ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ن  إِّ

رَا       وَّ
َ
دْ ن

َ
ـــــــــــــــــــــوْدَيْهِّ ق

َ
رَى ف

َ
: أ
ْ
ت
َ
ال
َ
 ق

ــــــهُ                   
َّ
ن ــــــيْ إِّ بِّ

َ
أ ـــــهَا: يَـــــــــــا بِّ

َ
  ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ــــ
َ
ـــيْ ل وْلِّ

َ
ق  عُجْبًا بِّ

ْ
ت

َ
ضْحَك

َ
اسْت

َ
   ـهَاف

ــــــبَا
َ
ل
ْ
غ
َ ْ
مَ الأ

َ
يْغ ـــهُ الضَّ

ْ
ن  مِّ

َ
بْت

َ
ال
َ
 (15)غ

ـرُبَا 
ْ
غ
َ
  ت
ْ
ن
َ
حُسْنِّ أ

ْ
مْــسِّ ال

َ
ش بَى لِّ

ْ
أ
َ
 ت

هَـــــــــــــبًا 
ْ
ـــــــــــبٌ مَذ اهِّ

َ
يْهَا ذ

َ
ل ى إِّ

َ
ق
ْ
 يَل

ـــــــبَا
َ
وْك

َ
ك
ْ
رَارِّهَا ال

ْ
ز
َ
ـــــــــنْ أ عُ مِّ لِّ

ْ
ط
ُ
 (16)ت

يْ  بِّ
ْ
ل
َ
ى ق

َ
ى عَـــــل

َ
حْل

َ
بَا أ

َ
عْـــــذ

َ
 أ
َ
 وَلا

بَـا  ـــــــــــــذِّ
ْ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
عْدُ أ

َ
ــــــمْ  أ

َ
هَهُ ل بِّ

ْ
 مُش

بُ أن أدْعَــــــــــــــبَا وْجِّ
ُ
  ت
ً
 (17)دُعَابَة

هَــــــبَا 
ْ
ش
َ
ا أ
َ
ذ
َ
هْرُ ك

ُ ْ
جُ الم

َ
ت
ْ
ــــــــــــدْ يُن

َ
 ق

عْجَــــــــبَا
َ
يْ ت

َ
ــــــــــك  لِّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مَــــــــــــا ق

َّ
ن إِّ  وَ

 العالم، (18)المعنى العام والمناسبة: كان الغزال في سفارة إلى بلدٍ بعيد )بلاد النورمان= الدانمارك(    
ُ
ها نهاية ، وكأنَّ

وقد أعجب الغزالُ بجمالِ الملكة التي لم يَرَ قبلها حسناءَ مثلها، ويحكم على نفسِه بالكذب إن قال غير ذا. 

عِبَ من هواها، ك
َ
من يغالب الأسد الهَصور، ويصفها بالشبابِ والليونة، فليس غيرها أقرب ويذكر أنَّ قلبه قد ت

رسل إلى
ُ
ها الجميلة التي كالشمس بهاءً ونورًا.وكان الغزالُ أ بلاد المجوس  إلى قلبه، وليس غيرها أحلى فِي نفسه؛ لأنَّ

ه كان مجتمعَ القوة، فس هُ الشيبُ، ولكنَّ
َ
ط

َ
 والسبعين، وقد وَخ

َ
 الملك يومًا عن لأوقد جاوز الخامسة

ُ
ته زوجة

 مُهْرًا 
ُّ
رِ قط

َ
، فقالت: وما هذا الشيب؟ فقال: وما تنكرينَ من هذا ألم ت

ً
ه، فقال مداعبًا لها: عشرون سنة ِ

سنِّ

عجبت بقوله
ُ
هَبُ؟! فأ

ْ
ش

َ
تَجُ وهو أ

ْ
وْد(، وخلط د. علي الغريب، بين الإمبراطورة )تيودورا(، (19)يُن

ُ
. واسم الملكة )ن

إحسان فذكر أنَّ الأخرى اسمها )تود( مختصرًا عن )تيودورا(؛ تبعًا لرأي بروفنسال الذي أثبته د. والملكة )نود(، 

اس في تحقيق )نفح الطيب( ق البلاغي:    (20)عبَّ ه الغزالُ الهوى بضيغمٍ أغلب، والوجه التذوُّ ل شبَّ في البيتِ الأوَّ

 غالهيئة المنتزعة من غلبَة الأسدِ بعد المغالبة، فيكونُ الم
ُ
يْسَتِ الألفاظ

َ
 أنه ل

ُ
ب أقربَ إلى الإعدام. ويجد البحث

َ
ال

ه النفس في غير مقام  فت(، وفيه مما لا تحبُّ
ِّ
ف )كل

ُّ
قة، وكيف ينصُّ على التكل ِ

ِّ
وحِ الهائمة المتعل  عن الرُّ

ً
رة ِ

مُعبِّ

 ولم الهوى ما فيه، فما بال الغزال أقحمه هنا!وكيف يستخدم لفظ )مجوسية(؟! وما وجهُ أن يذكر ال
َ
عقيدة

بِ عن مدلولِ الأبياتِ التي لم ينصف 
َ
 تركيزَ المخاط

َ
بْ على صحتِها أو خطئِها، إلا وهو يرمي إلى أن يصرف يعقِِّ
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 فيثير أمرَ التباعد بين المسلمين 
ٌ
فْتِ العاطفة، فيصرفه إلى أن يهتمَّ بأنَّ الملكة مجوسية

َ
فيها المعنى بسبب خ

أ للمخاطبِ أن جمالَ الملكة )نود( كان لافتًا؛ فجعل  ىوبين المجوس فِي الاعتقاد، ويتلهَّ  ما يتهيَّ بهذا المخاطبُ. وربَّ

 فِي اختيارِ الألفاظِ الموحِية 
َ
وِي على اختلاف عقيدتها عن عقيدتِه. وفي سبيل التنويهِ إلى أن الإصابة

ْ
زَال لا يَل

َ
الغ

ي الشاعرُ وجهَ أسلوبِه ش
ِّ
ي )ت: بالمعنى، مِحْرابُ البلاغة الذي يولِ رْطاجَنِِّ

َ
 أبو الحَسَنِ حازم الق

ُ
مة

َّ
طرَه؛ قال العلا

ه(:"ومما يجبُ أن يكونَ حالُ الأسلوبِ فيه على نحوِ ما يكون النظمُ عليه، ملاحظة الوجوه التي تجعلها 684

ةٍ أو غِلظةٍ أو غير ذلك.
َّ
ها الشاعرُ من رق

َ
ل يُّ

َ
خ

َ
لين للحالِ التي يريد ت ِ

 معًا مُخيِّ

 للفإن النظامَ ا
َ
ة
َّ
لُ رِق يِِّ

َ
خ

ُ
زَلِ؛ ت

َ
 المأخذ، الرقيقَ الحواش ي، المستعمَلَ فيه الألفاظ العرفية فِي طريق الغ

َ
طيف

 والعباراتُ 
ُ
ة
َ
 الجَزْل

ُ
ل ذلك الألفاظ ِ

يِّ
َ
خ

ُ
ل الغرضَ، بل ت يِِّ

َ
خ

ُ
رِ لم ت

ْ
 فِي طريقة الفَخ

ً
فْسِ القائل. ولو وقعَ ذلك مثلا

َ
ن

 
ُ
ة. وكذلك ل  القويَّ

ُ
 المتينة

ُ
مَة

ْ
ه لا الفَخ

ُ
 الأسلوب وجفاؤ

ُ
لان لك أن قائلهُ عاشق، وخشونة ِ

 الأسلوبِ ورقتُه يخيِّ
ُ
ف

ْ
ط

ه فِي 
ُ
ر استعمال

ُ
ا؛ لأنَّ ما كث

ً
لان ذلك...وإنما وجب أن يستعملَ فِي كلِِّ طريقٍ الألفاظ المستعملة فيه عرف ِ

يخيِّ

ه غيرُ لائقٍ به  كغرضٍ ما واختصَّ به أو صار كالمختص، لا يحسُن إيراده فِي غرضٍ مناقضٍ لذل الغرض، ولأنَّ

ه وغيرَ مألوف فيه، وذلك مثل استعمال" ا فِي ضدِِّ
ً
ل، وقد  (21)لكونه مألوف  )الضيغم( في البيتِ الأوَّ

َ
الغزالِ لفظ

 :(22)ذكر فِي مدح عبد الرحمن الأوسط، قوله )من السريع(

وَجْ  إِّ                                             
ْ
يْلِّ ال ى جَمِّ

َ
ـةٍ  ل

َ
يْ هَيْـئ بِّ               هِّ فِّ

َ
ــض

ْ
ـــــــــغ
ُ ْ
امَةِّ الم

َ
رْغ ِّ

ةِّ الض 
َ
هَيْـئ

َ
  ك

زَال في وصف   
َ
ب(!ويستقص ي الغ

َ
ل
ْ
غ
َ ْ
م الأ

َ
يْغ رَ الهوى بالأعنف وهو )الضَّ ى به إلى الغزَل فيصوِِّ ولا يليقُ أن يتعدَّ

ها، وليس إلا البيت الخامس الذي تجدُ  ِ
ِّ
ى،  الملكة بصورٍ حسيةٍ كل

َ
حْل

َ
به رمَقًا من عاطفة الهوى فِي لفظي )أ

ه الغزالُ حسنَ الملكة بالشمسِ، والوجه أنها جميلة متلألئة، بيد أنه إن كانت  ب(.وفي البيت الثاني شبَّ
َ
عْذ

َ
وأ

ه  الشمس يعتريها الغروب، فإنها تأباه وترفضه فتظل على جمالِها في أوقاتها كلها. والتشبيه من إضافة المشبَّ

 حدَّ الإغراق. وهو فِي )الحُ 
ً
 الوجه والأداة، مبالغة

َ
د؛ إذ حذف

َّ
ك
َ
سن(، إلى المشبه به )شمس(، وهو تشبيهٌ مُؤ

له للقوة البيانية، إلا أن الغزال أوردَه فِي القصيدة ولم تحوِ ما يوافقُ  نفسه تشبيهٌ على درجةٍ من البُعْدِ تؤهِِّ

 بذاتها كما وإنه لم يُبْتَدَع التشبيهُ لرسمِ الأشكال، فإن الناسَ يؤثِرون الأ الغزل الصادق. 
ً
شكالَ محسوسة

زِلِ؛ . (23)تراها، وإنما ابتدع لنقلِ الشعورِ بهذه الأشكالِ من نفْسٍ إلى نفْس
َ
 فيه للغ

َ
ويرد البيتُ الثالث لا رغبة

؟! و  ِ
زَالُ أن يُدخل على المخاطبِ أيضًا ما فيه فما حاجتُه فِي معرفة أن بلادَها بعيدة إلى هذا الحدِّ

َ
إن يرد الغ

زَال كان فِي سفرٍ بأمر 
َ
ه من يعلم أن الغ

َ
ان
َ
؛ يكشف دُخ

َ
ه إلى مكانٍ بعيدٍ ليلتقي هذه الجميلة

ْ
إيهامُ أن الرغبة حَدَت
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مه الصعابَ أن يسافر إ
ُّ
 على تجش

ً
ة
َّ
 بعدِ المكان دال

ُ
ليس هذا ليها. و الأمير عبد الرحمن الأوسط، فلا تكون صفة

ا (24)طبعَ البيان النابعِ من القلب  فنيًّ
ً

ه يؤدي عملا زَال أنَّ
َ
ه يغيبُ عن الغ .وتضطرب العاطفة فِي الصورة، وكأنَّ

ا يكمل فيه تصويرُ خاطرٍ أو خواطرَ متجانسةٍ، كما يكمل التمثال بأعضائِه والصورة بأجزائِها واللحنُ  تامًّ

 لو اخ
ُ
لَّ ذلك بوَحْدةِ الصنعة وأفسدهاالموسيقيُّ بأنغامه، بحيث

َ
خ
َ
؛ أ

ُ
 الوضع أو تغيرتِ النسبة

َ
 (25)تلف

ُ
. وزيادة

 حية, تتفاعلُ 
ً
 عضوية

ً
يَة

ْ
 وبِن

ً
ا متكاملا  فنيًّ

ً
؛ ذهب بماءِ القصيدة فلم تبدُ عملا المحسوسات عن العَبَقِ العاطفيِِّ

 فِي الجسم الحي
ُ
بِ لئلا و.(26)عناصرُها جميعًا, كما تتفاعل الأعضاءُ المختلفة

َ
زَال إلى تسليةِ المخاط

َ
في طريق الغ

 فيه الغزال؛ يأتي بظلال جَرْسٍ صوتيٍِّ ناش ئٍ عن 
َ
ه لم يصب البلاغة يخبُرَ باطن المقال، فيرشده النصُّ إلى أنَّ

هَ فِي صدر البيتِ بعده: )يا نو  جناس الاشتقاق بُّ
َ
ن لزِمِ التَّ

ُ
فِتُهُ بالنداءِ الم

ْ
هب(، ويَل

ْ
اهِب ومَذ

َ
د(، ويعمِد بعدها بين )ذ

طلعُ من أزرارها  إلى جناسٍ لاحق
ُ
: )ت

َ
 التالية

َ
ة  الحسيَّ

َ
ه يُلهي المخاطبَ أن يَعِيَ الصورة ود، وَرُود(، وكأنَّ

ُ
بين )ن

 
ٌ
 تصريحية

ٌ
،  (27)الكوكبا(، وهي استعارة ٍ

إذ إنه استعار الكوكبَ المض يء ليديها فِي بياضِها بجامع البياضِ فِي كلِّ

. استعارة محسوسٍ لم وإنَّ "بناءَ العبارة فِي الحقيقةِ بناءُ خواطر، ومشاعر، واختلاجاتٍ، حسوسٍ بجامعٍ حس يِّ

 ألفاظ، وتصميمَ قوالب"
َ
وحِ (28)قبل أن يكون هندسة ه به كارتباط الرُّ

ُ
 جسمٌ وَرُوحُهُ المعنى, وارتباط

ُ
؛ فــ"اللفظ

ته، فإذا سَلِمَ المعنى واختلَّ   بالجسم يضعُف بضعفه ويقوى بقوَّ
ً
 للشعر وهُجْنَة

ً
قْصَة

ُ
بعض اللفظ؛ كان ن

وحُ. وكذلك إن  لِ والعَوَرِ وما أشبه ذلك من غير أن تذهبَ الرُّ
َ
ل
َّ
عليه، كما يَعْرُضُ للأجسام من العَرَجِ والش

, كالذي يَعْرضُ للأجسام من المرضِ بمرضِ 
ِّ
 المعنى واختلَّ بعضه؛ كان للفظ من ذلك أوفرُ حظٍ

َ
ضَعُف

، ويصرِّحِ و . (29)الأرواح"
ُ
زَال فِي الأبيات الثلاثة الأخيرة بالمفارَقةِ فِي الجواب، وينتج عنه أن تضحكَ الملكة

َ
يأتي الغ

ا،   منطقيًّ
ً

ه تعليلا
َ
ل الغزالُ أفعال

َّ
قَ غايته بالمكاسب السياسيةِ والهدايا، فعل ِ

ها؛ فيحقِّ
َ
ه فعل هذا ليستميل بأنَّ

هَ إليها, ويقـيــمَ على سبيلِ المذهبِ الكلامي. وقد وصل إعجاب ) ها كانتْ لا تصبرُ عنه يومًا حتى يَتَوَجَّ نود( به إلى أنَّ

 عاطفةِ الغزال وخفوتَها، رأيُ (30)وأخبارِهم وبلاده عندها ليحدثها بسِيَرِ المسلمين
َ
.ومما يؤكدُ نقدَ البحثِ ضَعْف

عًا  ود تصنُّ
ُ
زَالِ بالملكةِ ن

َ
،د. إحسان عباس، فقد أورد "أن افتتانَ الغ

ً
يدلُّ على دهائه فِي التقرب إلى  لا حقيقة

 السياسية"
َ
رسل إلى (31)القلوب, وإجادتِه السفارة

ُ
. وكذا فعل مع الإمبراطورة )تيودورا( زوج ملك الروم لما أ

ب إليها بوصفِ جمالِها، مع ما  القسطنطينية؛ وداعبَها من خلال وصف جمالِ ابنها الأمير )ميخائيل(، ولم يتقرَّ

ب إليه، فقد كان " كانت عليه هُ من الحسن، وما حاولت به أن تتقرَّ
ْ
جَاءَت

َ
ان وَزَوجته ف

َ
ط

ْ
ل هُ أنسٌ مَعَ السُّ

َ
حصل ل

ا 
َ
هُ:اشرب هَذِه مَعَ ابْني هَذ

َ
ت ل

َ
ال
َ
مْر وَق

َ
ة بِخ

َ
يْل
َ
مًا بديع الجمال-ل

َ
لا

ُ
انَ غ

َ
 يجوز فِي دينه؛ ثمَّ -وَك

َ
لِك لا

َ
ن ذ

َ
ذكر أ

َ
، ف

الَ )من الوافر(
َ
دم وَق

َ
 : ن
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ـــــــصٍ      
ْ
افِّ رَخ

َ
عْـــــــــط

َ
نِّ الأ ِّ

ي 
َ
يَدَ ل

ْ
غ
َ
 وَأ

يْهِّ       
َ
ت
َ
وَجْــــــــــــن بَابِّ بِّ

َّ
رَى مَاءَ الش

َ
 ت

ي      لِّ
ْ
ك
َ
ا لش

ً
ِّف
ر 
َ
ـــــــــــــــــــــــــيَّ مُط

َ
ل  إِّ

نُّ  يَحِّ

ـــــــــــــــــــمْرٍ      
َ
ِّ خ

 
زِّق  بِّ

يَّ
َ
ل ى يَوْمًا إِّ

َ
ت
َ
 أ

رَ 
ْ
يَش يْ   لِّ دِّ

ْ
ــــــــــــــــن  عِّ

َ
يْت يْ وَيَبِّ  بَهَا مَعِّ

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا–ف

ً
وْك
َ
يْ وَن ِّ

 
ن  مِّ

ً
ة
َ
 :        -حَمَـــــــــاق

يْ  ِّ
    رَب 

َ
ةٍ      سُبْحَـــــــــــــــــــــان ــــــــــرَّ  غِّ

ُ
ة يَّ
َ
أ
َ
 ف

يْلِّ  وِّ
َ
قٍ  ط

ُ
يْ عُن رْفِّ ذِّ

َّ
يْلِّ الط ــــــــــــحِّ

َ
 ك

قِّ 
َ
رَوْن

َ
وْحُ ك

ُ
يْلِّ ا يَل قِّ

يْفِّ الــــــــــــــصَّ  لسَّ

يْلِّ  صِّ
َ ْ
الأ  بِّ

َ
يَــــــــــــــــــارَة ِّ

ي الز  رُ لِّ ثِّ
ْ
 ويُك

 
َ
بُــــــــت

ْ
يَث
َ
يْلِّ ف تِّ

َ
ف
ْ
سْكِّ ال ِّ

ْ
الم
َ
يْــــــــــــــحِّ ك ِّ

مُولِّ الر 
َ
ش

ــــــــــــــــــــــــيْلِّ  لِّ
َ
خ
ْ
ا    وُدُّ   ال

َ
ن
َ
 بَيْن

نْ  أهْ   مِّ
ُ
سْت

َ
ك ل

ُ
دَيْت

َ
مُـــــــــــوْلِّ ف

َّ
 لِّ الش

" وْلِّ
ُ
ـــعُق

ْ
هْلِّ  ال

َ
نْ    أ  مِّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يَ ك ِّ

 
وَ ان

َ
 (32)ل

ِ الكامل )الأربعة عشر بيتًا( بخصوص جمال )تيودورا( إلا بيتين هما قوله
 : (33)ولم يذكر شيئًا في النصِّ

هُ مَعَهُ فكََـــــــــــــانَا    شَأِ الْكَحِيْلِ كَأمُِِّ الْخِشْفِ وَالر      وَجَاءَتْ أمُُّ

يْنيِْ بِهِ وَتقَوُْلُ: أخَْـــــــشَى     عَلَيْهِ الْبرَْدَ فِي الل يْلِ الط وِيْلِ   توَُصِِّ

ن وصفه، فدخلَ الغزال بدهائه من تلك      ه تحبُّ من يحسِِّ فأجرى الأوصاف على ابنهِا؛ لأن ه وليُّ العهد، وأمُّ

ي ة؛ وقد رجع من عِنْدهم بذخائرَ ملوكي ةالت دْخُلَةِ طامعًا في الهدايا والعط
(34)

واتضح هنا أن الغزلَ عند الغزالِ . 

يمثلُ صنعةً فنيةً وتقليداً شعريًّا أكثرَ من كونه حالةً عاشها ونقلهَا للمتلقِِّي. وقد عَمِلَ فِي توظيفِه توظيفًا كان 

عنى الذي يَدْعَمُ به الغرضَ المزعوم؛ ذلك بأن ه لم تصَْدقُ سياسيًّا، فقد بعَدَُ التناسبُ فلم تأتِ الألفاظُ متوافقةً مع الم

ح مدى تباريح الهوى به، وهُيامه؟!لقد طَغتَ المحسوساتُ، وهو ما لا يلائم  العاطفةُ، فأينَ الألفاظُ التي توضِِّ

نْعَةُ استدعاءَ  لفظٍ غيرَ الذي فِي نفَْسِهِ؛  المُد عَى وأنه تعل ق )نود(.فلم يحُْسِن العدول عن الحقيقةِ، ولم تطاوعْه الص 

هُ عن التناسب ومراعاة النظ وإنه مَثلَُ القصيدةِ مَثلَُ الإنسان فِي اتِِّصالِ بعض أعضائه ير.فنطقَ بما لا يخفى نبُوُُّ

نُ محاسنَه، وتُ  ة التركيب؛ غادرَ الجسمَ ذا عاهةٍ تتَخََو  عْفِي ببعض؛ فمتى انفصلَ واحدٌ عن الآخَرِ، وبايَنَهُ فِي صح 

معالمَه. وإن  الحُذ اقَ وأربابَ الصناعةِ يحترسون فِي مثلِ هذا الحالِ احتراسًا يجُنِِّبهم شوائبَ النُّقصان، ويقفُ بهم 

ةِ الإحسان؛ حتى يقعَ الاتِِّصال، ويؤُْمَنَ الانفصال، وتأتي القصيدةُ فِي تناسب صدورِها وأعجازِها  على مَحَج 

بليغة، والخطبةِ الموجزة، لا ينفصلُ جزءٌ منها عن جزءوتناسقِ صورِها كالرسالة ال
(35)

. 

زَال من المبالغةِ 
َ
 : (36)ق ه( )من الطويل( 80فِي الهوى حين قال امرؤ القيس )ت:  وأين الغ

يْ  بِّ ضْرِّ
َ
ت  لِّ

َّ
لا اكِّ إِّ

َ
 عَيْن

ْ
ت
َ
رَف
َ
لٍ                وَمَا ذ

َّ
ت
َ
بٍ مُق

ْ
ل
َ
ارِّ ق

َ
عْش

َ
يْ أ سَهْمَيْكِّ فِّ  بِّ

ر ع    ينيْ المرأةِ باستعارة السهم لها، بجامع التأثير في القلب. والأعشار قطَِعُ القلب، والقلب المقت ل: المذل ل فصو 

غاية التذليل
(37)

جَز( 167قول بش ار )ت: . وأين الغَزَالُ من  ه( )من الر 
(38)

 : 

اهَا
َ
مْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ عَيْن

َ
خ
ْ
كَ ال

ْ
ت
َ
 سَق

 

مْــــــــــــــــــــــراوَإِّ  
َ
خ
ْ
رَبِّ ال

ْ
ش
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 ن

 
وْ 
ُ
دْن
َ
 ت
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
َ
يْهَا ف دَانِّ

ُ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
ْ
ك حْبَبْتُهَا بِّ

َ
دْ أ

َ
 وَق

 
رَ سحر عيني الفتاةِ بالمسكِرِ فلا يزال منتشيًا      إذا ما نالَ منها نظرةٍ، وإن لم يعرف للخمرِ طعمًا. وفي فصوَّ

 في قربِها فهي بكرٌ لا تزالُ مكتملة 
ُ
ذ البيتِ الثاني ابتدأ بمداعبتِها وصبرَ على تمنعها وإعراضِها، ووصفها بما يُحَبَّ

 فتعلقت به؛ الشباب. وإذا كانت البلاغة موافقة الكلام لمقتض ى الحالِ مع فصاحتِه، وقد جذبَ الغزال الملك
َ
ة

رَ عن المبالغة. ق فيكون قصَّ
ُّ
ه لم يصل إلى الدرجةِ العليا من المعنى في التعل قَ ما صبَا إليه، بيد أنَّ  يكونُ قد حَقَّ
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:الخاتمة  

ل إليه هذا البحث، وبي ان ذلك ما يأتي:يمكن أن يضع الباحث ها هنا خلاصة ما توصَّ  

لنصوص، وبين الأداء الفعلي لهذا التذوق؛ إذ إنهما عملية لا يمكن الفصل بين التنظير البلاغي لتذوق ا -1

بة لا تستحق التعسف بالانحياز لإحدى العلامتين، فالتذوق يحتاج إلى تطبيق، ولا ينبغي أن 
َّ
واحدة مرك

 يكتفي الباحث بالتنظير فقط.

في الباحث معرفة مستويات اللغة جيدًا هو المنزعِ الرئيس الذي يدخل منه الباحث للتذوق، فلا يكت -2

.
ًّ

 بمستوى دون آخر؛ لأن التذوق يفترض فيه أن يكون إبداعًا موازيًا إن لم يكن إبداعًا مستقلا

ة هي بيان الوحي الشريف، وهي أولى النصوص بالتذوق لما فيها من معارف حقيقية  -3 الأساليب العليَّ

 معها الأذهان، وتعلو بها العقول. وشرعية تنشط

ب الباحث في الم -4 راحل الجامعية الأولى وفي البحوث الصفية على تذوق النصوص العالية يمكن تدرُّ

ي، فتلك مناسبة لهذه المرحلة.  من الإبداع البشري كالشعر والنثر الفنِِّ

لا ينبغي تقصير الطالب في تذوق النصوص التي يتناولها، فعليه أن يحاول استكناهها وسبر أغوارها،  -5

 والعناية بدلالاتها كلها.

 ت هذا البحث:ومن توصيا

 العناية بالجانب التطبيقي لتذوق النصوص كالجانب التنظيري تمامًا بتمام. -1

مطالعة المنجز العلمي للمتقدمين من جميع الأمم والنظر في مستويات الإدراك للنصوص المتعددة  -2

 رها.الأغراض: الأدبية، والفنية، وغي

نضع اللغة العربية في موضعها اللائق بين عقد مقارنات بين مدارك الأمم في تذوق نصوص لغاتهم، كي  -3

 اللغات جميعها، تلك اللغة التي شرفت بنزول القرآن الكريم بها.

 الهوامش

 
قرأه وعلق عليه: الأستاذ محمود محمد شاكر، مطبعة المدني -( 55دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجُرجاني )ص  (1)

 .-بالقاهرة، دار المدني بجدة، بدون 
د إبراهيم أبو شادي )ص  (2)           -م2013، 2، طدار اليقين-( 26شرح دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجُرجاني، د. محمِّ
ولي )ينظر:  (3)

ُ
        م2007، 1دار البصائر، ط-( 107ص مقتض ى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث، د. إبراهيم الخ

ة د. محمد حَسَن عبد الله   )ص  (4) ة البلاغيِّ  . -م1998هـ، 1418، 3مكتبة وهبة، ط -( 51أصول النظريِّ
                          وما بعدها. 252، ص 2020، 2019د وآخرون، ط جامعة الأزهر، داد: د. سلامة داوو ينظر: علم البيان، إع (5)
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                                                                        م.1984، الدار التونسية للنشر، 252/ 29التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  (6)
 ( تحقيق الأرنؤوط. والحديث صحيح لغيره.1085( حديث رقم )186/ 2ماجه، باب في فضل الجمعة )سنن ابن   (7
( باب ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. 524/ 1( )1637سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ، رقم الحديث )( 8

في علم مصطلح الحديث  الذهبي في الموقظة والحديث مختلف فيه بين الصحة والضعف فهو حسن كما نص على ذلك الأصل:

 (31)ص 
 (118/ 3( )1733صحيح ابن خزيمة والحديث صحيح باب فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة حديث رقم )( 9

                                          6/ 4( كتاب الأهوال )8681رقم )وهو في المستدرك صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، حديث 
 (308/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )باب: فائدة عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض( )( 10
 (349/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير )( 11
 ( 173، 172القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع لشمس الدين السخاوي )ص  12
 (44، 43. الروح لابن القيم )ص  13
رِب )ص 14)

ْ
ط
ُ
زَال )ص (، شِعر يحيى بن 144الم

َ
م الغ

َ
(. والغزال هو الشاعر الأندلس ي سفير الأندلس يحيى بن 139 – 138حَك

 حكم الغزال. 
 (.1132الضيغم الأسد الذي يعض، وهو أعنف من الضرغم. ينظر: القاموس )ضغم( )ص  (15)
. وقد رؤد شبابها. والغصن الرؤد: الرطب، والشعراء "قوله: يا رؤد الشباب، الرأدة والرؤدة والرؤد: الجارية الناعمة الجسم (16)

رِب )ص 
ْ
ط
ُ
 (.187/ 3وينظر: اللسان )رأد( ) (.144يسهلون الهمزية يستهلون الهمزة منه تخفيفًا فلا يكادون ينطقون بها" الم

ذن" اللسان )فود( ) (17)
ُ
س مما يلي الأ

ْ
 (.340/ 3"الفَوْدُ: مُعظم شعر الرأ

 (.284: 282/ 1) المؤرخ المصري مد عبد الله عنان، فِي الأندلس، د. محينظر: دولة الإسلام  (18)
 (.116: 114(، تاريخ الأدب الأندلس ي، عصر سيادة قرطبة )ص 144ينظر: المطرب )ص  (19)
 (.  138 – 137( بحاشيته، شعر يحيى بن حكم الغزال، حاشية )ص 257/ 2ينظر: ) (20)
م، 1986، 3تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط-( 119منهاج البلغاء وسراج الأدباء )ص  (21)

 .-بيروت، لبنان
رِب )ص  (22)

ْ
ط
ُ
زَال )ص (، 134الم

َ
م الغ

َ
 (. والبيتُ من قصيدةٍ عدد أبياتها سبعة وعشرون. 127شِعر يحيى بن حَك

 .(21)ص  ينظر: الديوان فِي الأدب والنقد (23)
 (.481وس ى )ص اني، د. محمد أبو مينظر: التصوير البي (24)
  (.130ينظر: الديوان فِي الأدب والنقد )ص  (4)
, 8ط دار الفكر العربي, القاهرة, ط -( 91ه( )ص  1428ينظر: الأدب وفنونه دراسة ونقد، د. عز الدين إسماعيل )ت:  (26)

 .-م2013هـ، 1434
ه ويستعارُ له لفظ ا (27)  فيها لفظ المشبِّ

ُ
 (.475/ 3لمشبه به" بغية الإيضاح )"التصريحية يحذف

 (. 193 – 192دلالات التراكيب، د. محمد أبو موس ى )ص  (28)
قَيْرَوَانِيِّ )ت:  (29)

ْ
ق: محمد محيي الدين -( 124/ 1هـ( ) 463العُمْدَة فِي محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رَشِيق ال حَقِّ

ُ
الم

 .-م 1981هـ،  1401، 5عبد الحميد، دار الجيل، ط 
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 (.119(، فصول فِي الأدب الأندلس ي فِي القرنين الثاني والثالث الهجريين )ص 143طرب )ص ينظر: الم (30)
 (.163)ص  تاريخ الأدب الأندلس ي، عصر سيادة قرطبة (31)
(، شعر يحيى بن حكم الغزال )ص 363المقتبس، بيروت )ص الأبيات من قصيدة عدد أبياتها أربعة عشر، وردت في:  (32)

 ( وهي سبعة أبيات متفرقة من النصِّ الكامل.58/ 2والأبياتُ المذكورة هي الواردة منها في: المغرب في حلى المغرب ) (،208: 205

ا لشكلي= يألف شكلي وينظر إلي. ينظر: اللسان )طرف( )
ً
ف (.وفي الشطر الأخير تسهيل همزة )أني(؛ لإقامة 216/ 9ومعنى: مطرِّ

 الوزن              
 ل للظبي: "يقا (33)

َ
 أ

ٌ
ف

ْ
فة" اللسان )خشف( )خِش

َ
يِه، والجمع خِش

ْ
ل مَش وَّ

َ
لَ ما يولد، وقيل: هو خشف أ ، 70/ 9وَّ

ُ
أ
َ
ش (. "والرَّ

رْشاء" اللسان )رشأ( )
َ
ه، والجمع أ ِ

مِّ
ُ
ى مع أ

َ
حرِّك ومش 

َ
وِيَ وت

َ
عَلٍ بالتحريك: الظبي إِذا ق

َ
                                                       (.86/ 1على ف

   (.58/ 2ينظر: المغرب في حلى المغرب ) (34)
مَرُ الألباب، إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق الحُصْري القَيْرَوَانيِّ )ت: ( 35)

َ
-( 651/  3هـ( )453ينظر: زَهْرُ الآدابِ وث

قه وزاد في تفصيله وضبط  بقلم د. زكي مبارك، حقِّ
ٌ
لٌ ومشروحٌ ومضبوط الدين عبد الحميد، دار  ه وشرحه: محمد محييمُفَصَّ

 .-، بدون 4الجيل، بيروت، ط 

 .ج-م2004هـ،  1425، 2اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط -( 34ديوانه )ص  (36)
 السابق نفسه.ينظر:  (37)
ار بن بُرد )ص  (38)

ِّ
اشور، وزارة الثقافة بمناسبة: )الجزائر عاصمة جمع وتحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن ع-( 237ديوان بش

 . -م. وهو جزآن تمِّ دمجهما فِي ملف واحد2007الثقافة العربية(، 

 المراجع:

 م.2013هـ، 1434, 8الأدب وفنونه دراسة ونقد، د. عز الدين إسماعيل، ط دار الفكر العربي, القاهرة, ط  -

ة د. محمد حَسَن عبد الله، - ة البلاغيِّ  م. 1998هـ، 1418، 3مكتبة وهبة، ط  أصول النظريِّ

 م.2005، 17بغية الإيضاح شرح تلخيص المفتاح، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، ط  -

 تاريخ الأدب الأندلس ي، عصر سيادة قرطبة، د. إحسان عباس. -

 م.1984التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  -

 محمد أبو موس ى، مكتبة وهبة. التصوير البياني، د. -

 دلالات التراكيب، د. محمد أبو موس ى، مكتبة وهبة. -

دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجُرجاني، قرأه وعلق عليه: الأستاذ محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة،  -

 دار المدني بجدة.

 ـ( الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة.ه1406ري )المتوفى: محمد عبد الله عنان المؤرخ المصدولة الإسلام فِي الأندلس،  -

 م.2004هـ،  1425، 2ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط  -

 



           2420حزيران/                  (108) مجلة آداب البصرة / العدد   
 

 
179 

 

 

 

 

 

 

 

ار بن بُرد، جمع وتحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة بمناسبة: )الجزائر عاصمة الثقافة  -
ِّ
ديوان بش

 م. وهو جزآن تمِّ دمجهما فِي ملف واحد. 2007العربية(، 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  -

 هـ(.751شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  -
َ
هيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق الحُصْري مَرُ الألباب، إبرازَهْرُ الآدابِ وث

قه وزاد في تفصيله وضبطه وشرحه: محمد 453القَيْرَوَانيِّ )ت:   بقلم د. زكي مبارك، حقِّ
ٌ
لٌ ومشروحٌ ومضبوط هـ( مُفَصَّ

 ، بدون.4محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 

هـ( تحقيق: محمد 273بد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو ع -

 فيصل عيس ى البابي الحلبي. -فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

د إبراهيم أبو شادي، دار اليقين، ط -  م.2013، 2شرح دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجُرجاني، د. محمِّ

م الشِع -
َ
زَال، جمع: د. علي الغريب، مكتبة الآداب، ط. الأولى، ر يحيى بن حَك

َ
 م.2004غ

صحيح ابن خزيمة، المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي  -

م له: الدكتور محم311النيسابوري )المتوفى:  رِّجَ أحَاديثه وَقدَّ
َ
يه وَخ

َ
ق عَل

ِّ
د مصطفى الأعظمي، هـ( حَققهُ وعَل

 م. 2003 -هـ  1424الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، 

طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد(، المؤلف: أبو الفضل زين  -

ابنه: هـ(، أكمله 806فى: الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتو

هـ( 826أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى: 

وصورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي،  -الناشر: الطبعة المصرية القديمة 

 ودار الفكر العربي(.

 .2020، 2019البيان، إعداد: د. سلامة داوود وآخرون، ط جامعة الأزهر،  علم -

ق: محمد محيي الدين عبد  - حَقِّ
ُ
، الم قَيْرَوَانِيِّ

ْ
العُمْدَة فِي محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رَشِيق ال

 م. 1981هـ،  1401، 5الحميد، دار الجيل، ط 

رسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي، التراث في مؤسسة المكتب تحقيق  القاموس المحيط للفيروزآبادي،  -

 م. 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع لشمس الدين السخاوي  -

 هـ. 1414 -بعة: الثالثة بيروت الط –لسان العرب، لابن منظور، دار صادر  -

رِب من أشعار أهل المغرِب،  -
ْ
ط
ُ
هـ( 633أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلس ي الشهير بابن دحية الكلبي )المتوفى: الم

بتحقيق: الأستاذ إبراهيم الأبياري، الدكتور حامد عبد المجيد، الدكتور أحمد أحمد بدوي، راجعه: الدكتور طه 

 م. 1955 -هـ  1374لبنان، عام النشر:  –والتوزيع، بيروت  ميع للطباعة والنشرحسين، الناشر: دار العلم للج
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هـ( المحقق: د. شوقي 685المغرب في حلى المغرب،  أبو الحسن على بن موس ى بن سعيد المغربي الأندلس ي )المتوفى:  -

 م.1955القاهرة، الطبعة: الثالثة،  –ضيف. الناشر: دار المعارف 

ندلس، المؤلف: ابن حيان القرطبي، حيان بن خلف بن حسين ابن حيان الأموي بالولاء، أبو المقتبس من أنباء الأ  -

 –هـ( المحقق: الدكتور محمود علي مكي، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 469مروان )المتوفى: 

 هـ.1390القاهرة، عام النشر: 

ولي، دارمقتض ى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث، د. إب -
ُ
 م.2007، 1البصائر، ط راهيم الخ

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لحازم القرطاجني، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب  -

 م، بيروت، لبنان.1986، 3الإسلامي، ط


